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 لإفريقيا ناعمال الاستعمار..ةلوجيالبكتريو الحرب

  والتداعيات قراءة في الخلفيات

  

  رضوان شافو. د

 ية العلوم الاجتماعية والإنسانيةكل

  )الجزائر (  الواديجامعة 

  

  :ملخص

ية مـن اجـل اسـتغلال    العالم ةتناول هذه الدراسة الحرب البكترية والبيولوجية على القارة الإفريقية من طرف القوى الامبريالي  

الثروات الطبيعية والمعدنية ،ولتحقيق هذا الهدف سعت القوى العالمية إلى استخدام أسلحة حيوية وبيولوجية ضد القارة الإفريقيـة  

تحت غطاء غير مباشرة عرف باسم الاستعمار الناعم، والذي نتج عنه حصد لآلاف الأرواح من البشر نتيجة للأمراض الوبائيـة  

ة بدء من الطاعون إلى الجمرة الخبيثة والى أنفلونزا الطيور والخنازير إلى فيـروس الإيبولا،وبالتـالي فهـذه الدراسـة     الجرثومي

 ستوضح المفهوم والسياق للحرب البيكتريولوجية، وكذا خلفيات وتأثيرات وتداعيات هذه الحرب على القارة الإفريقية

Abstract : 

This study treat the war bacterial  and biological on the African continent by international 
imperialist powers of world for exploitation the natural and mineral resources, In order to achieve this 
objective the world Powers strive to use vitality and biological arms against the African continent, 
under the indirect cover known as soft colonialism, which is its result is the killing a lot of people, and 
this was  as a result of epidemic and bacterial diseases, starting from the plague, anthrax and Avian 
influenza(H1N5) , and Swine influenza (H1N1) to Ebola virus (VIH), and therefore this study will 
clarify the concept and context of  the war bacteriological, as well as backgrounds and influences and 
consequences of this war on the African continent. 
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   :مقدمة

النزعة التسـلطية   أدى إلى ظهورة والق مبدأمند عصر النهضة القائم على  أوروبافي  تطور الفكر السياسي إن
باسم الحركـة الاسـتعمارية حسـب الوقـائع والشـواهد       آنذاكرفت والتي ع أوروبية،التوسعية على الشعوب الغير 

لى جيرانه الضعفاء،وهو ع في عدوان شعب تمثلتقديمة  ظاهرة سياسية وعسكرية ية،ومفهومنا لهذه الحركة هيالتاريخ
:" قـائلا  "أجنحة المكر الثلاث"من خلال كتابه  للاستعمار الاصطلاحيكة الميداني في مفهومه نَّه عبد الرحمن حبِما يؤكد

والعمل علـى اسـتثمار   أفراده،لنهب ثرواته وتسخير طاقات  آخرشعب  أو أخرىشعب على دولة  أودولة  ءاستيلاهو 
  .)1("مرافقه المختلفة

 أنكر سالفا، فهم يرون ذُ ما في المقابل ومن وجهة النظر الغربية كان مفهومهم للحركة الاستعمارية عكس مابين
الحضارة  إلىمن بوتقة الجهل والتخلف  وإخراجهاالحركة الاستعمارية هي حركة تنويرية وتحريرية للشعوب الضعيفة 

في  Jean-Paul Charnay وجان بول شارني Jacques berque  من الباحثان جاك بيرك كلاً أكده،وهو ما الأوروبية
المحـددة تاريخيـا    الأوطـان ن الاستعمار هو حركة توسعية تاريخية للحضارة الصناعية تنبعث من بعـض  بأ:" قولهم

 الأوروبيمن قبل المجتمع  الخارج إلىهي اندفاع :" في قولها الأمريكيةة المعارف رذاته عند دائ والشأن ،)2( "وجغرافيا
  )3(."أوروبيةالغير  الأراضي إلى الأوروبية والأخلاقيةونقله للممارسات والتجارب السياسية والاقتصادية 

م، 16م و15منذ الكشوفات الجغرافية خلال القرنين  كان قد بدأ الإفريقيةنحو القارة  بالتوسع الأوروبيالاهتمام  إن
والمسـالة   الأول، وبعد انتهاء حروب نـابليون   )4(يطاليونون وايوبرتغال نيونسباإستكشفون موالتي تزعمها رحالة و

للاسـتعمار   والتنـافس الـدولي  رحلة جديدة من النشاط م وبدأتللحركة الاستعمارية،  الأوروبيةالدول تفرغت الشرقية 
  .سياآو إفريقيالاستيلاء على مناطق النفوذ خاصة في وا

ن الـدول  مواجهات عسـكرية بـي   إلىيتحول  أنوالذي كاد ، الدوليوقد تفاعلت عدة عوامل لتقوية هذا التنافس 
ة التنافس وتجنبا للدخول في مواجهات عسكرية اتفقت معظم الدول الاستعمارية على عقد ونظرا لحد،فيما بينها الأوروبية

ت القـارة  سم، وقد تم فيه تعين مناطق النفوذ لكل دولة على قاعدة التراضي، وقُ)5(م1885-1884مؤتمر ببرلين ما بين 
  .اتهم الشخصية والقوميةسدوتقاليدهم ومق أملاكهمعلى حساب شعوبها دون مراعاة لحقوقهم واحترام  الإفريقية

فكـر ثـوري    يتلاشى مع بداية القرن العشرين نتيجة لظهـور  بدأ ةالتقليديعصر الحركة الاستعمارية  أنغير 
 ـوان يالإفريقية،لمستعمرات كافة افي  اعميق انيويب ايحدث تغيير أناستطاع  تحرري ر عـن طموحـات الشـعوب    عب

والتخلص مـن العبوديـة   ،القـديم  ستعماري التقليـدي القضاء على النظام الاوذلك ب، والمغلوبة على أمرها المستعمرة
 شـفية بلانتصار الثورة ال نمانطلاقا ،وبللشع سيادة الوطنية المغتصبةع الاسترجوا،غلالية الاستعمارية الأوروبيةوالاست

، وخلال الحربين العالميتين المستعمرات مختلف الوطني في حركات التحرر أمامعهدا جديدا عتبرت والتي اُ 1917عام 
الاسـتعمارية   ، أدت بـالقوى وفكرية نهضة قومية الإفريقيةية في المستعمرات رشهدت الحركات التحر  الأولى والثانية

التخلي  إلى، وامتصاص غضب الحركات الوطنيةت حفاظا على مكانتها ، فسارعشعور بعدم الاستقرار إلى  الأوروبية
من  الاستعمار  لإعادة ناعمة جديدة أساليبوالتفكير في البحث عن وتقرير مصير الشعوب المستعمرة، عن مستعمراتها

ديدة مـن العلاقـات   الساحة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة ج شهدت ، وعليه فقدبأساليب مقننة ومقنعة جديد
وفق نظام عالمي جديد قـائم علـى دولتـين     من جديد في دول العالم الثالث الأوروبيالاستعمار عودة الدولية كرست 

اختـراق   أووالتدخل العسـكري   الأسلحة مباستخدا قطبيتين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، ليس
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، قتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة  عبر الاتفاقيات الا والإلحاق الاستغلال والربط اليبوأس بتكثيف أشكال وإنما، الحدود
إنهـاك  ” هدفـه  "بالاستعمار الناعم"ما يسمى  أو ظهور غير مباشر رياهذه الاتفاقيات المفروضة اكتسبت شكلا استعماو

هذه الدولة أو تلك، فـي   داخل“ ب نفوذاكتسا”وذلك من أجل “ المستهدفة، ونسف قدراتها ببطء ولكن بثبات إرادة الدول
 الـدكتور  العسـكرية  الاستراتيجي حسب الباحث الأمريكي في“ الغازية إرغامها على الامتثال لإرادة الدولة”البداية، ثم 

 الأخيـرة ، والتي برزت بشكل كبير خلال السنوات “الحروب الجيل الرابع من”مرحلة كما يسميها ب أوماكس مانوارينغ، 
  .ن الواحد والعشرينمن القر

ــدد ــد تع ــميات  تولق ــاعم"تس ــتعمار الن ــية وا  "الاس ــاءات سياس ــت غط ــاء تح ــذي ج ــادية ال قتص
العولمـة، الشـركات متعـددة    ،الامبريالية:،وفكرية،وإنسانية مشبوهة على سبيل المثـال للحصـر  وعسكريةواجتماعية،

المغـرض   الإعلامالمشـبوه،  الأجنبيالتمويل ، إنسانيةالدولي،منظمات حقوقية ومساعدات  الإرهابالجنسيات، مكافحة 
المالسياسـية   الأحزابالدمار الشامل،منظمات المجتمع المـدني المشـبوهة،   أسلحةالفوضى الخلاقة،التدخل باسم ه،وج

 كتريـة يالب الأمراض،، افتعال الأزمـات والصـراعات والتـدخل باسـم حمايـة الأقليـات      للقوى الوطنية المعارضة
  .سميات الجديدة للاستعمار الجديدرها من الموغي...والفيروسية،

 وأكثـر  اخطر التي تعتبرفي الفترة المعاصرة الحرب البيكتريولوجية،" الاستعمار الناعم"ولعل من ابرز مظاهر 
 أخذنا القارة الإفريقية كدراسة حالة، باعتبارها من ومن هذا المنطلق في العالم، وتأثيراانتشار  وأكثربالبشر، فتكاً حرب

جـاءت  ، وعليـه  استهدافا من طرف القوى الامبريالية العالميـة  أكثر مناطق العالم تضررا من الحرب البيكتريولوجية
ومـا  مفتعلة ؟ استعمارية هل هي حرب طبيعية أم حرب لوجية؟والحرب البيكتريب ما المقصود :كالآتيدراستنا  إشكالية

 ؟على التنمية الاقتصادية الإفريقية اياتهوما هي تداع ؟الإفريقيةتها على الشعوب اسمدى انعكا

  ؟المفهوم والسياق..كتريولوجيةالحرب الب

تعددت التسميات لكن المفهوم  الحرب الميكروبولوجية، الحرب البكترية، الحرب البيولوجية، الحرب الجرثومية،
العجز  إلى الأحياندي في غالب ؤلحية الدقيقة تسبب امرض معدية تحرب التي تستخدم فيها الكائنات اال واحد، فهي يبقى

، نظـرا  المعاصـرة المتطورة  والفتاكة في الفترة  ةالبيولوجي الأسلحةهي نوع من  والبكتريولوجية ،أو الموت البطيء
وف والعوامل المختلفة، نتيجة للصراع المتواصل بين رالظ في مختلف وتأقلمها والإصابةلقدرتها على الانتشار السريع 

من الصور المختلفة لضمان  العديدالبيولوجية  الأسلحةت ولقد اتخذ،ي بسط السيطرة والهيمنة على العالمالدول الكبرى ف
السريعة مستفيدا من مخرجات التقنية الحيوية والهندسة الوراثية لنشر الدمار والهلاك بين الشـعوب،   والإصابةالانتشار 

مثـل البكتريـا والفطريـات     مختلفـة يقة لمجاميع ميكروبية البيولوجية هي عبارة عن كائنات حية دق فالأسلحةوعليه 
المقصور زايـد  خليفة عبد  الدكتور وهو ما أورده، )6(والفيروسات والمفطورات، والمتدثرات، والريكتسيات والشيعات

الفيروسـات   وأالحرب البيولوجية هو الاستخدام المتعمد للجراثيم :"قائلا "البيولوجية ووسائل مقاومتها الأسلحة" هفي كتاب
وللتأكيد  ،)7("والنباتات توالحيوانابين البشر  الأوبئةنشر  إلىغيرها من الكائنات الحية الدقيقة وسمومها، مما يؤدي  أو

البيولوجية قائلا في معناه  للأسلحةمفهوما ،1956عام  تهحوليفي  نشر الجيش الأمريكيعلى عسكرة البكتريولوجية فقد 
نـات  االحيو أو للإنسـان التدمير  أوالعجز  أومنتجاتها السامة لتسبب الموت  أوئنات الحية، استخدام عسكري للكا:" هي

، وليست قاصرة على استخدام البكتريا، بل تشمل أيضا استخدام كائنات دقيقة أخرى ونباتات وأشـكال  النبات أو الأليفة
  ".أخرى من الأحياء كالحشرات
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  ولوجييخية لاستخدام السلاح البكتريرؤية تار

والشعوب عبر العصور، سيتجلى  الأممالمتتبع لصفحات التاريخ العسكري  ونتائج الصراعات والحروب بين  إن
، عن طريـق رمـي   والمأكولاتالمياه  تسميمانطلاقا من  الإنسانقديم قدم  ةالبكتريولوجي الأسلحةاستخدام  أنللمتصفح 

بفعل الجراثيم والبكتريا التـي  ج عنه التسمم تالذي ين الأمر، اءالأعدحثثت الموتى من جنود وحيوانات في مصادر مياه 
مـا يسـمى بـالموت     أومـرض الطـاعون    أشهرهاخطيرة  وبائيةإلى أمراض والتي تتحول بدورها المياه،ل في لحتت

يين اليونان بإرسال الإغريقيم  قام جنود الجيش .ق 300انه في سنة  الأمثلة على ذلكالجدري،ومن وكذا مرض الأسود،
يرمـون   نالصليبيوكان  ، حيثةالصليبيخلال الحروب معسكرات الخدمة لنشر العدوى، إلىية عدم بأمراضالمصابين 

ة هذا السلاح البيولوجي في لخطور قد تنبه) ص(النبيوكان جثثت الموتى المصابين بالطاعون في معسكرات المسلمين،
بعـض   أشـارت ،وقد � وانتم فيها فلا تخرجوا منها بأرضوقع  وإذافلا تدخلوها،  بأرضسمعتم الطاعون  إذا� :قوله

 الجثـث  رلانتشـا نتيجـة   أوروبامن سكان  كبيرة أعدادموت  إلىانتشار الطاعون  أدى م1348في عام الدراسات انه 
وذلك بتوزيـع  تفشي وبـاء الجـدري،   ااستغلو لأمريكاخلال استعمارهم  نالبريطانيي أنوسرعة نمو الميكروبات، كما 

 أغطيـة تم تلويث مياه الشرب وتوزيـع   1763انيات ملوثة بالميكروبات المجرثمة على السكان المحليين، وفي عام طب
 الآلافمـوت   إلـى  أدىمما أمريكا، غزوهم لشمال  أثناء الأوروبيينملوثة بجراثيم الجدري بين الهنود الحمر من قبل 

تلويث الأنهار والبحيرات  ،حيث تم م1863عام  هلية الأمريكيةلال الحرب الأستخدمت الأسلحة البيولوجية خكما ا ،منهم
السموم النباتية  آسيا، كما استخدمت بعض دول جنوب شرق بالأمراض المعدية والفتاكة بجثث الحيوانات الميتة المصابة

  .لتدمير المحاصيل والغابات التي توفر ملاجئ للقوى المعادية ةالجرثومي

 ـازداد الاهتمام العسكري  الأوروبيةالصراعات بين القوى  تعددالسنوات و ومع مرور ، ةبالأسلحة البكتريولوجي
زات سامة تؤيـدي  االكيمياء والبيولوجيا غ الهندسة الوراثية و وخصوصا مع بداية القرن العشرين حينما اكتشف علماء

في الحـرب العالميـة    الألمانطرف  لهذه الغازات من استعمال أولوكان ،ااستنشاقهقتل كل الكائنات الحية بمجرد  إلى
  )8(.فيما بعد بمرض السقاوة أصيبواين ، حينما استخدموا غاز الكلور ضد الجنود الفرنسيين الذالأولى

مـن طـرف    السامة المختلفـة  الفطريات والأحماض و زاتاالغالفيروسات ومن  للعديدثم توالت الاستعمالات  
 ، وغـاز الأعصـاب مثـل غـاز الخـردل، وغـاز     والثانيـة   الأولـى ن القوى المتصارعة خلال الحربين العـالميتي 

بحثية علميـة بعـدما    عملية بأول 1941البريطانيون وقاموا سنة  اكتشفهاالتي  الأخيرةوالجمرة الخبيثة، هذه ،الفوسجين
سكانها بمرض  إصابة معظم، حيث نتج عنها والقوها في جزيرة جرينارد الاسكتلنديةقنبلة مليئة بالجمرة الخبيثة  اجهزو

تحقيـق   إطارم في 1952المتحدة سنة  للأممم دتقرير للجنة العلمية الدولية قُ أفادوخلال الحرب  الباردة الجمرة الخبيثة،
إن الشعب في كوريـا والصـين   :"وكوريا الشمالية جاء فيه  نالصينييبكترية وبيولوجية ضد  للأسلحة أمريكالاستخدام 

أن أشياء ملوثة بجراثيم الكوليرا والجمرة الخبيثة وبراغيث مصابة بجـراثيم الطـاعون   ،تعرض فعلاً لأسلحة جرثومية
 ،"وحيوانات قاضمة كالأرانب كلها قد استخدمت لنشـر الأمـراض الوبائيـة   ء،وبعوضاً يحمل فيروسات الحمى الصفرا

مر بجنيف للتوقيـع علـى   عقد مؤت إلى 1952ونتيجة لشدة خطورة السلاح البكتريولوجي دعت القوى الكبرى في سنة 
  .هذه الاتفاقية بقيت حبرا على ورق أنالبيولوجية والكيميائية، الا  الأسلحةمعاهدة حضر استخدام 

التي واصلت مسـيرة  ،الأمريكيةقيام نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة ووبعد تصدع المعسكر الشيوعي 
وجهتها وحقل تجاربها  تة كانغير انه في هذه المرمنتها على العالم،رض حوكمتها وهيالبكتريولوجية لتف الأسلحةتطوير 

، ومعاهـدات  الإنسـان عرض الحائض مختلف معاهدات حقـوق   الإفريقية ضاربةبلدن العالم الثالث وخصوصا القارة 
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ن العالم الثالث حقلا اختارت بلدا الأمريكيةتقارير بان الولايات المتحدة  أفادتحضر استخدام الكيمائية والبيولوجية، وقد 
تـي يجـري تطويرهـا فـي     الجراثيم الخطيرة ال أويروسات عن تسرب الف خطر قد ينجم أيللتجارب من اجل تجنب 

عـدد مـن المعامـل     يوجـد  بأنـه " جيفري سـيلفرمان " الأمريكيالصحفي  أعده آخر رذكر تقري مختبرات سرية،كما
الأسـلحة  رخ معاهـدة  أوروبا الشرقية وتتجنب بشكل صا أنحاءجميع التي تتناثر في  الأمريكيةلوجية والمختبرات البيو

البيولوجية السرية داخل جمهورية  الأسلحةمختبرات أن واحد من يذكر جيفري سيلفرمان  وجية، وفي سياق التقريرالبيول
  )9(.الأسدغاز السارين للمجموعات المسلحة التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار  بإرسالجورجيا قام 

للأمراض الوبائيـة  من البشر نتيجة  الأرواح لآلافاليوم من حصد الإفريقية ومن هذا المنطلق ما تعيشه القارة 
يكون  ، لا يعد أن يبولاإلى فيروس الإالطيور والخنازير  والى أنفلونزاالجمرة الخبيثة  الطاعون إلى من الجرثومية بدء
 للأمـراض فـي اللقاحـات والمضـادات الحيويـة      الشعوب بالاستثمار لنهب الثروات واستعباد وناعم  استعمار جديد

 :وفقا للمخطط التالي الإفريقيةبها القارة  أصيبتالجرثومية التي 

  

  :الأسبابالخلفيات و

الولايـات  الامبريالية الغربية وفـي مقـدمتها    أن على جمع اغلب الدراسات التاريخية والسياسية والاقتصاديةتُ
 والمعادن الثمينـة الكريمة  والأحجارالنفط والذهب  بالأساس هو الإفريقيةبالقارة  بأن ارتباط تواجدها ة،المتحدة الأمريكي

منذ الثورة الصناعية، ولحد الساعة لازلت هذه الثروات تسـيل لعـاب الـدول     الأرضوالثروات الموجودة في باطن 
،وحسـب خبـراء   زايد حاجة الصـناعة الغربيـة للنفط  نتيجة لت الإفريقيوذلك بسبب العطش الغربي للنفط  ،الامبريالية

وحـدها   إفريقيـا من احتياطات العالم من النفط، ويوجد في جنـوب  %  10من  أكثرتحتوي على  إفريقياقتصاد فان الا
وأيضا ، طن 173.6حوالي  2014الذهب لسنة  وفي الجزائر بلغ احتياطي، من احتياطي الذهب العالمي% 40حوالي 

  2012،وحسب تقرير نشرته وكالة روتيـز سـنة   )10(برميل احتياطي من النفط مليار 37.2نجد ها نيجيريا وحدفي 
أي ما يعادل تقريبـا احتيـاطي   يلين متر مكعب احتياطي من النفط،تر 1.4 حوالي يوجد في سواحل الموزنبيقيفيد بأنه 

هامة، وممرات بحرية  إستراتيجيةمناطق  ودبوج إفريقياتتميز هذا فضلا عن توفر العامل الجيواستراتيجي، حيث  ،ليبيا
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فـي   الإفريقـي  للشـأن ولعل المتتبع  تتحكم في حركة النقل البحري الدولي منها ممر قناة السويس، وممر باب المندب،
من طرف الدول الامبريالية، والتـي اسـتخدمت    الدول الغنية بالنفط هي الأكثر استهدافا أن سيلاحظ الأخيرةالسنوات 

كشفت عدة تقارير بأن الغرب وفي مقدمته الولايـات المتحـدة   ولقد ،للسيطرة على هذه الثروات ةالبكتريولوجي  الأسلحة
للمزيد من التغلغل  وذلك الإفريقيةونشرها في القارة  قاتلة حربا جرثومية باختراع وصناعة فيروسات الأمريكية يخوض
اجتماعيـة واقتصـادية    آثار حتماً الذي سينجر عنه، الأمر السكان أوساطالخوف والهلع في  ولإثارة وترسيخ الوجود،

  .وسياسة تصب في مصلحة الدول الامبريالية

 تنافسا شديدا للصناعة الغربية، فقد أوجدت هاماً اًباتت مصدر الإفريقيةولان النفط والثروات الطبيعية والمعدنية 
بقعة ساخنة لسباق دولي محموم للاستثمار في قطـاع   إلىالامبريالية، حيث تحولت القارة السمراء  بين الدول ومحموماً

 ـلال إفريقيـا البكتريولوجية في  الأسلحةوبالتالي فقد حاولت الدول الامبريالية استخدام ،النفط تفراد بالكعكـة النفطيـة   س
علـى   الأمريكيةفي اعتماد الولايات المتحدة  الأمريكيةكدت التوقعات الرسمية أمريكا ، حيث تأ، وفي مقدمتها الإفريقية
 أن الأمريكـي مات القومي و،ويتوقع مجلس المعلالأخيرةخلال السنوات  إفريقياالنفطية من  ااحتياجاتهمن % 20حوالي 

  .2015بحلول عام % 25 إلىترتفع هذه النسبة 

 ـ ،الاستثمار والكسب المادي السـريع  إطارتدخل في  إفريقياعلى  ةالبكتريولوجيالحرب  أنزيادة على ذلك  د فق
الذي عرف باسـم   الطيور أنفلونزاضد وباء  tamifluتامي فلو  عن اكتشاف لقاح  2004 أواخرصدر كشف تقرير 
H1N5  الشركة التي  أندولار، ويكشف التقرير  57 إلى 2008دولار،وارتفع سعره سنة  50 إلىوالذي وصل سعره

في عهد جـورج   الأسبقوزبر الدفاع  يترأسهان والتي كا الأمريكية Gileadكانت تسوق هذا اللقاح هي شركة جي ليد 
العالمية على ربح صافي بلـغ نحـو   يسرية والسالقوائم المالية لشركة روش  أظهرتكما بوش الابن  دونالد رامسفيلد،

ما يعرف  أو ةأنفلونزا الخنازير على الساحيروس ، وهذا قبل الظهور القوي لف2005م مليون دولار فقط خلال عا 750
 في عـام  أرباحاوحققت  الخنازير ضد فيروس أنفلونزا tamiflu نفس الشركة لقاح تامي فلو أنتجت،كما H1N1باسم 
بـق مـع   طُقـد    ءنفس الشي مليارت دولار، ومن خلال تقارير المنظمة العالمية للصحة نرى 9بلغت حوالي  2006

 الآونة رير صادر عن البنك الدولي فيحيث كشف تقالإيبولا،مرض و أنفلونزا الخنازير،مرض الجمرة الخبيثة ومرض 
بية نشرتها جامعـة هارفـد   ،ووفقا لدراسة طتريليون دولار 20لغت حوالي الأدوية العالمية بشركات  أرباح أن الأخيرة

تسيطر فعليا على ،شركة ألف 121يروسات القاتلة بلغت حوالي فالعالمية ضد ال الأدويةشركات تفيد بأن عدد البريطانية 
حيث قدرت مبيعاتها خلال سـنة   السويسرية منها مثلا شركة روش ،وأوروبية أمريكيةشركة منها شركات  25السوق 
التـالي   مليون دولار، والجدول 50.5نسبة مبيعات بقيمة  أعلىمليون دولار، وحققت شركة نوفارتيس  36,1 2014

  :IMS Healthسسة وفق دراسة صادرة عن مؤ 2014العالمية لسنة  الأدويةيوضح مبيعات شركات 
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يروسات القاتلة التـي  اكز البحث هي التي تنتج وتنشر الفومر الأدويةوهذا ما يؤكد الفرضية القائلة بان شركات 
ملايين الدولارات،  والأمصال الأدويةبوتيرة منتظمة كل عامين وتجني من وراء تصنيع   الأخيرةظهرت في السنوات 

  .الأرباحختفاء وتلاشي المرض والوباء بصورة فجائية ونهائية بعد عملية جني ودليل القائلين بهذه النظرية هو ا

 لكحق القارة السمراء ةالامبرياليل وتوفر الظروف الطبيعية والمناخية كان وراء اختيار الد إنوفي ذات السياق 
 ـ إبعاد الخطر ولا تتـأثر حتى يتم  ،الحيوية والبيولوجية الأسلحةتجارب لاستخدام وتطوير  ن انعكاسـات التجـارب   م

وروسـيا   ل الامبريالية وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأمريكيـة ن الدوبأعديد الدراسات  أكدتولقد ،والاختبارات
ملايين الدولارات لتطوير الأسلحة الحيوية التي كان بعضها في طي الكتمـان بـين    أنفقتوفرنسا  وإسرائيلوبريطانيا 

على  وأمريكيةوالفيروسات القاتلة هي صناعة غربية  الأوبئةن بأ الإخباريةديد التقارير ع أكدت،كما المعارضة والتأييد
 لزراعة والغاباتأمراض النباتات في  كلية االدكتور سيريل برودريك متخصص في  إليهالخصوص،وهذا ما ذهب وجه 

في دول غـرب   الإيبولاعن تفشي وباء  وتحميلها المسؤولية الأمريكيةباتهامه للغرب وخاصة الولايات المتحدة  بليبيريا
رادعة ضد التجارب الطبية التـي   إجراءاتباتخاذ  الإفريقيةوقدم دلائل تدعم اتهامه وطالب الدول الفقيرة ومنها إفريقيا،

 الأسـلحة اختبـار   بهـدف  وإنمـا لـيس بغـرض طبـي     على مواطني هذه الدول الأمريكيةتجريها الولايات المتحدة 
هي من نشـرت وبـاء    الأمريكيةالولايات المتحدة  إن :في قوله "جلوبال ريسيرش"موقع  هو ما أكده، و)11(البيولوجية

 أنحيـث  دولة الفقيرة،في جمهورية الكونغو الديمقراطية على الرغم من علمها بالتحديات الهائلة التي ستواجه ال الإيبولا
،وفي البيولوجي لقلق الجميع بشكل مبـالغ فيـه   الإرهابمن  أداة إلىتلك التحديات المالية واللوجستية ستحول الفيروس 

فـي سـيراليون    الإيبولاقامت بتمويل تجارب حقن البشر بفيروس  الأمريكيةوزارة الدفاع  إنذات السياق يذكر الموقع 
  )12.(الإيبولاالبحوث على  لإجراءكندية  أدويةمليون دولار لشركة  140ودفعت أسابيع من انتشاره،وغينيا قبل 

ء الحكـومي فـي المنطقـة    تركز حاليا على تغيير النمط السياسي والولا  ةالامبرياليالدول  أن الجدير بالذكرو
الكثيـر مـن    إليـه  أشارتوالفيروسات القاتلة، وهذا ما  الأوبئة، وذلك بالتدخل عسكريا تحت غطاء محاربة الإفريقية
طبيعة تعـاطي الولايـات المتحـدة     أن" المحلية النيجريةالصحف  إحدى، فقد جاء في تقرير نشرته الإخباريةالتقارير 
، وعلقت الصـحيفة علـى   "حول وقوفها وراء القصة بالكامل كس الكثير من المخاوف والشكوكعت الأزمةمع  الأمريكية

 إرسالهل يتطلب وباء مثل هذا " : قائلة إفريقياالمواطن الموبوءة في  إلى أمريكيةقوات  بإرسالقرار الولايات المتحدة 
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إن ، ومـن هـذا المنطلـق    "مدججة بالسلاح والعتاد؟ الأمريكيعناصر من الجيش  إرسال أموباحثين  ناستشاريي أطباء
، تجعلنا نستنتج أنها خريطة معطلـة  ةالامبرياليالدول  وهي من وضع   الإفريقيةقارة دراسة متأنية للجغرافيا السياسية لل

طبقـة  م السياسـي  وللاستقرارالتخلف الاقتصادي والاجتماعي كذا تظل قاعدة وه،ية حقيقيةافريق تنمية ولكل نهضة لكل
  الموالية للدول الامبرياليةالحكم  بشكل متواصل من قبل أنظمة

  :التأثيرات والتداعيات

وفيروسـا   وباء 18، يكشف عن وجود 2014تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية خلال شهر ديسمبر  آخرفي 
الـدول   وتـأتي الجديـدة،   الألفيةتم رصدها عالميا بداية  ةواو روبي وآسيويةتشرا في عدة دول افريقية من قاتلا وفتاكا

المرتبـة   القـارة السـمراء   احتلـت  ،ومن حيث عدد الضحايا فقـد توالفيروسا الأوبئةفي مقدمة انتشار هذه  الإفريقية
مـرض   ألف شخص بسب 280عن وفاة  2012والباحثين نشرت عام  الأطباءدراسة لمجموعة من  أكدت الأولى،حيث

ان  2014لمية لسـنة  منظمة الصحة العا أعلنته إحصاء الطيور فقد ذكر أنفلونزاوبخصوص فيروس أنفلونزا الخنازير،
به   يصاب أنمن ضحاياه، ومن المتوقع % 50في وفاة  الإيبولاوفاة،وتسبب فيروس  400حوالي  عدد وفيات وصل الى

  )13.(2015شهر جانفي من عام  مليون شخص خلال 1.4نحو

 الأمـراض العالمية دورا كبير في ترويع وتخويف الناس بسبب انتشار  الإعلامقد لعبت وسائل زيادة على ذلك ف
 ـ أيـاد هنـاك   أن إلىفي نسختها الفرنسية  "هافنتون بوست"صحيفة  الفتاكة، حيث ذكرت والأوبئة ة وراء الحملـة  خفي

تستغله جيدا  إفريقيافي  الأوبئةانتشار  أن ذكر موقع اخباري" يضةالقارة المر..إفريقيا: انالشرسة، وتحت عنو الإعلامية
قضية  إلىانه سرعان ما يتحول المرض  إلىلافتا ،التي تشيع الذعر في موطن الوباء والبلاد المجاورة له الإعلاموسائل 

أن نشر الفيـروس   "برافد الروسية"شرته صحيفة سياسية كبرى تتاجر بها جهات ومنظمات عالمية، كما جاء في تقرير ن
من الفيروس،ومن هذا المنطلق نستشف بـان   الإعلامق مكاسب ربحية عن طريق تخويف العالم عن طريق وسائل يحق

وتخويف المواطنين هدفه ربح مادي،وذلك بالاستفادة مـن   الآمنينفي ترويع  الإعلامالتي تلعبه وسائل  الإعلاميالدور 
مستقاة مـن   لأرقاممليار دولاروفقا  87حوالي  2008 عالمية والتي بلغت في عام واحد سنةال الأدويةكات شر إعلانات

ايـة  ..يبـولا وداعـش  إ" حث عبد الجبار الغراز في مقالهالبا هوهذا ما يؤكد،) Gallupجالوب(العالمي  الأبحاثمعهد 
يبولا تسجل الاقتصاد المعولم لضحايا إ المتواطئ مع هذا مالإعلاالمشاهد الدراماتيكية التي يصورها  إن(( :قائلا" علاقة؟

يـدرون   يدفعون من حيـث لا  أبرياء أناسبالواضح اشتراك الماركوتينغ وعلم الوراثة في ارتكاب هذه الجرائم في حق 
  )14())يبولاإخراج مسرحية سخيفة اسمها فيروس إ إنجاححياتهم ثمنا من اجل 

 الأثر، فقد كان لها والسياسيةالاجتماعية  الأوضاعسلبا على  أثرتبيكتريولوجية كانت الخرب ال فإذاوليس ببعيد 
 2014در بداية شهر اكتـوبر تقرير جديد للبنك الدولي ص أوضح ،حيثاإفريقيالسلبي الكبير على التنمية الاقتصادية في 

فستصـل  الإيبولا،يتم احتـواء وبـاء    لم إذاوخصوصا  بإفريقياوالفيروسات القاتلة  الأوبئةحالة اسمرار انتشار انه في 
تضررا مـن   الأكثرفي البلدان  بأنه، ويفيد التقرير 2015مليار دولار بنهاية عام  32.6 إلىالمالية في المنطقة  رالخسائ
  )15(.ارثيةالآثار الاقتصادية للإيبولا قد تصبح كن خصوصا غينيا وليبريا وسراليون، فإالفتاكة  الأوبئة

، بإفريقيـا والفيروسات القاتلة  الأوبئةلخطورة تفشي  الإعلاميلتقديرات هي ناتجة عن الترويع ويبدوا لي هذه  ا
التعـاملات التجاريـة    وأوقفتغلق الحدود، سارعت إلى الوباء وفيها ل التي لم يتفشى وتخوف الد أدى إلىالذي  الأمر

ب تقرير فحسلة وذلك بفرض قيود على المسافرين،والفيروسات القات الأوبئةالمتضررة من انتشار  نالبلداوالسياحية مع 
مبيا قد امن حجوزات الفنادق في غ%  65 أن إفريقيافي غرب  الإيبولايذكر انه منذ ظهور مرض  الأخير يالبنك الدول
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الاتحـاد   ألغـى حيث  والدولية، الإقليميةواثر على العديد من المنافسات  من المرض، الإصابةالتخوف من  بسب ألغيت
 إلـى تقام في الدول المتضررة ونقلها  أنجميع المباريات التي كان من المقرر  أوتشهر  أوائللكرة القدم في  ريقيالإف
بسـبب التخـوف مـن انتشـار وبـاء       للأمم إفريقيارفض استضافة بطولة كاس  الأقصىالمغرب  أننلاحظ ،كما اغان

ريـا وخـوض   ينيج إلىسفر منتخبها  إلغاء أسابيعضعة قبل ب إفريقيانوب الإيبولا،كما قررت حكومة دولة ليسوتو في ج
 تعطل القطاعات الزراعيـة والصـناعية بسـبب     بالإضافة إلىهذا .لكرة القدم إفريقيا أممقصائيات كاس اة ضمن إمبار

تراجع معدلات النـاتج المحلـي للـدول     إلىبدوره  أدى، والذي الوفاة أوالعمل بسبب مرض العمال  إنتاجيةانخفاض 
فـي مختلـف    الأجنبيـة  تالاستثماراتراجع حجم  بيرة في مستويات الفقر، أضف إلى ذلك، وبالتالي زيادة كقيةالإفري

  .الإنتاجيةالقطاعات 

عـدم   أنصناعة غربية، الا  هو والفيروسات القاتلة الأوبئةمن انتشار  الإقرار، وبالرغم من آخروعلى مستوى 
عات اشهد صرتالتي  الإفريقيةانعكاسات سلبية على الدول  إلىيؤدي حتما التحكم والسيطرة على  انتشارها واحتوائها س

وجنـوب  ، ونيجيريـا،  الإفريقيوخصوصا في منطقة الساحل  إرهابيةمنظمات ل متنامي تشهد نشاط أوعرقية مسلحة، 
 أسـلحة ر لتطوير بوجود بواد الإخباريةوالسلام الدوليين، فقد كشفت بعض التقارير  للأمنمما سيشكل تهديدا  السودان،

فها سواء فـي الصـراعات   ي، وتوظالإرهابيةالبكتريا والفيروسات من جانب بعض التنظيمات  إنتاجبيولوجية تقوم على 
" فـورين بوليسـي  " لاستهداف حركة الطيران العالمي، حيث كشف موقع مجلة أوفي مواجهة دول الجوار  أوالداخلية 

الدولـة  " التي تم ضبطها في تـونس المنتميـة لتنظـيم    الإرهابيةخلايا بعض ال أنعلى  2014 أوت 30الأمريكية في 
مثـل الطـاعون    الوبائية الأمراضبيولوجية لنشر  أسلحةكانت بحوزتها ملفات حول كيفية صناعة ) داعش( الإسلامية

  )16.("الملاعب الرياضية أو الأنفاقمزدحمة بالرواد مثل محطات مترو  أماكنواستخدامها في 

  :خـلاصة

ريولوجية وتنافس القوى العالمية على استخدامها، باتـت  تالبك الأسلحةتطور  إطاروفي الأخير ا يمكن قوله في م
شكل هاجسا امنيا واقتصاديا واجتماعيا فـي ظـل   ت ت، وباتالإفريقيةنعكس على امن واستقرار القارة آثار هذا التنافس ت

المحدقة  الأخطارومواكبة مع  ملائمة أكثرباستراتيجيات   جديدسياسية افريقية مهلهلة تحاول النهوض من  أنظمةوجود 
ت، وعليـه بـات مـن    للاستجابة السريعة للأزما ا مع القدرةبالمهام المنوطة به لتكون جاهزة للقيام ،بالقارة السمراء 

ة الإفريقيـة وعـدم   لمواجهة المخاطر المتعددة التي تواجه القاربين الدول الإفريقية التعاون المكثف و العمل يالضرور
 أنه يتعـين ،كما  مع الدول التي تجعل من القارة السمراء حقلا لتجارب واختبارات الأسلحة الحيوية والبيولوجية التسامح

اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تمكين الأفارقة من أخذ زمام المبادرة ومواجهـة التحـديات    على الحكام الأفارقة
  .عرف الحدودتلا  تأصبح تيال والفيروسات القاتلة والفتاكة خصوصا الأوبئة المحدقة
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  :والإحالات الهوامش

  .51عبد الرحمن حبنكة الميداني، اجنحة المكر الثلاث،دمشق، دار القلم، ص)1(
)2(  Jacques berque, Jean-Paul Charnay,et autres :grands documents ;de l’impérialisme à la 

décolonisation ;paris,1965,p27 

، ص 1989فايز صالح أبو جابر، التاريخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية المعاصرة،الأردن، دار البشير للنشر والتوزيـع، ) 3(
67.  
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 1884نـوفمبر   15نغو، وعقد المؤتمر في الفترة ما بين سعى بسمارك الوزير الألماني لعقد مؤتمر في برلين لحل مشكلة الكو) 5(

وحضر المؤتمر أربعة عشر دولة منها خمس دول كانت لها النصيب الأكبر في الاهتمام بالقارة الأفريقية،  1885فبراير  26إلى 
) 4(زنة الدولية بين الدول ولعب بسمار دورا كبيرا في الموا. ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، فرنسا، وبلجيكا: والدول الخمس هي
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  .حد كبير بجدوى هذا الأسلوب الدولي ونجحت فكرة عقد المؤتمر إلىمقتنعة  الأوروبيةلذلك كانت الدول  ،مؤتمر دولي

دراسة استعراضية، الرياض،مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم : الوهاب رجب ، الاسلحة البيولوجيةعبد ) 6(
  6، ص2005الامنية، 

ص  2014خليفة عبد المقصور زايد،الاسلحة البيولوجية ووسائل مقاومتها،الامارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجـامعي،  ) 7(
13  

  .5 -4: رجب، المرجع السابق، ص ص عبد الوهاب) 8(
  .2013تقارير حول السلاح البيولوجي الأمريكي في مختبرات سرية حول العالم لسنة ) 9(
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  2014 أكتوبر 28، صحيفة اليوم السابع، إفريقيافي غرب  الإيبولابالوقوف خلف نشر  أمريكاعالم ليبري يتهم ) 11(
  2014نوفمبر  13، صحيفة البديل الالكترونية، أمريكيةصناعة  الإيبولا: ريهام التهامي، جلوبال ريسيرش) 12(
  2014إحصائي حول وفيات فيروس أنفلونزا الطيور لسنة المنظمة العالمية للصحة ، تقرير  )13(
  .2014صحيفة هسبريس الاكترونية، نوفمبر "علاقة؟ أية..وداعش إيبولا"عبد الجبار الغراز،) 14(
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